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  :ملخص

حق أنها فكرة قديمة ليس لاحد الفي ذلك اقترنت فكرة نهاية التاريخ، بالمفكر الامريكي فوكوياما، والأصل 

 مراجعة مؤلفاتو  بوته أحد،أملكيتها، واسبقيته الفكرية في القول بها، فعالم الفكر لا يملك أحادية الادعاء ب

عن اسبقيته في طرح هذه الفكرة، واللطيف في المسألة ان المسيري يكشف  لنا كشفت المفكر عبد الوهاب المسيري 

 ، او ماوباوية او اليوتوبية للفكرة، والتي تهدف من خلالها الايديولوجيا الى عولمة النسق الماديلنا عن الاصول الط

 يعرف بأمركة العالم.

 ، المسيري. التاريخ، نهاية التاريخ، اليوتوبيا، الاحادية الثقافية الكلمات المفتاحية: 

Abstract :  

The end of history of the great theories of the contemporary period attributed the theory to 

Fukuyama but the Messiri thinker was one of the first to put forward the idea of the end of history 

from a different angle. Messiri believes that the end of history has utopian origins in which the plural 

becomes one. 

Keywords : The end of history, Elmessiri : utopian ; Fukuyama  

 مقدمة:

 لا كثافة له يفصل      
ً
حاضر الانسان الإدراكي ليس نقطة رياضية لا طول لها ولا عرض، ولا خطا

بين الماض ي الذي انتهى وبين المستقبل الذي لم يحضر بعد، بل هو بالطبيعة لحظة ديمومة 

ومن حيث الوظيفة مبدأ وجود، والفصل بين عناصر الزمن مسألة مدرسية اعتبارية لا  واتصّال،

تمُتّ إلى عالم الحقيقة في ش يء، لأن الإنسان هو الكائن ذو الأبعاد، والوحدة التي تجمع بينهما فكرة 

حدسية غير قابلة للطرح في مستوى حجاجي، لأن الطبيعة البشرية بحيثياتها المتضادة النوعية 
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البيولوجية والنفسية والاجتماعية نتاج حوادث ماضية، فحاضر العضوية نتيجة تراكم الماض ي، 

د هذا الدور في بناء الأنا ال
ّ
لكل موجود في عائلة الكائنات  حيوي ومبحث الوراثة في علوم الحياة يؤك

ل النفس ي الحية، كما أن الحقائق التي توصلت إليها المدارس النفسية بوجه عام، ومدرسة التحلي

بشكل أخص تشير إلى أهمية الخبرات الماضية في تكوين العقل الباطن عند الانسان، فمصدر 

 شقاء الانسان عند بعضهم انه ولد طفلا.. 

جاحد، لأن المؤرخ عالم الاجتماع في  غيرحضور التاريخ في العلوم الاجتماعية لا ينكره و 

، فالحاضر وليد الماض ي، والتاريخ علم بهذا رافبعين الاستشيكون مؤرخا الماض ي، وعالم الاجتماع 

الماض ي، فهو: " فن عزيز المذهب جم الفوائد، شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضيين 

مآخذ  ىوسياستهم، فهو محتاج إل الملوك في دولهمو  من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم،

 .(16. 2002لدون،بن خا) متعددة، ومعارف متنوعة، وحسن نظر"

انتهت معالمه بتدفق الزمن نحو ديمومة ياق مؤطر بسالتاريخ دراسة لحدث اجتماعي و 

علاقات اجتماعية انتجت أثرا التقت فيه من حدث ، فهو صورة وتجريد لمجموعة قيم ةير منتهيغ

 مقام أسمى، ومطلبه فيو  أعلى موقع، فهو سيرورة تسير بالانسان نحو ومعالم مادية وقيمية

أضفى سكونية على العالم المطلوب، والأنموذج المتخيل، وهو ما عرف لاحقا الكمال والارتقاء 

، في عالم الثبات الاستقرارو الركون  ن، تلك اللحظة التي يبحث فيه الفكر البشري عبلحظة النهاية

في عالم النظر أطروحة مفترضة في تفسير و مل متحصل عليه،أسعادة و فهي كمعيش ومتخيل 

 البشرية. قع ومستقبلوا

فيها لدرجة اعتقد طروحة نهاية التاريخ أاقترن اسم فرانسيس فوكوياما بفرضية أو 

فيها  ، ولكن الانطلاق من بديهية الاشتراك والوحدة التي يتقاطعتأثيلا وتأصيلا الفكرة أبالكثير أنه 

الى البحث عن لنا يحم --ديكارت قاليعا بين البشر كما ز شياء تو عدل الأ أ -- البشري العقل 

أزهرت في طروحة الأ  وبما أن، المقدمات الاثقافية والانتروبولوجية للفكرة في الموروث البشري 

في دفعتهم الى ن، فإن قيمة الأسبقية التي يبحث عنها الليبراليون بغرض تقزيم الآخر، رالييمحيط ليب

 .ةكل قول بفكرة النهاية في الثقافات السابقة، وعلى الأخص الشرقي

ثلها في ما أو مهذه الأفكار مقدمات في الانتروبولوجيا يجد الكثير من والباحث المستقل 

يعرف بالأسطورة التي نعتقد أن أسطرتها أو نعتها بالميثوس ليس الا تهميشا للمحتوى الانساني 

تاذ دراسة الأسبعضا من المكانة الضائعة لهاته الثقافات  تسترجعفيها، ومن بين الدراسات التي 

ة بعنوان: الأساس الأسطوري لنهاية التاريخ يستهلها بالعبار  بوعرفة عبد القادر في مجلة انسانيات

)بوعرفة،  التالية:"مقولة نهاية التاريخ ليست وليدة العصر، بل هي قديمة قدم الانسان ذاته "

2000  ،95 ) 
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من ، في عالم الأفكاربوعرفه تأكيدا على المشترك الانساني  : ع.نلمس في دراسة الاستاذو 

حي الاسطورية في أطروحة نهاية التاريخ عند لمناالنا حيث المبدأ، ومن حيث التأصيل أيضا يبين 

يتجلى في مبدأين: الميجالوثيميا والايسوثيميا، وهما قيمتان الثيموس ، يقول :"..فوكوياما

 تالي تبدو أكثربالبالقوة و متعارضتان.الأولى تجنح نحو قوة غضبية عارمة، ترغب في نزع الاعتراف 

وعليه تصبح الثيموسية  (104، 2000)بوعرفة،  "لارتباطهما بالتعالي المفرط واحتقار الآخر شرية

تها بوعرفة عاي –كما يقول  –عند فوكاياما تأصيلا للكليانية الليبرالية، فالليبرالية عند فوكوياما 

 .(105،  2000، )بوعرفة الكبرى والفضلى هي الوصول الى نظام شمولي.

ذلك طروحة نهاية التاريخ موجودة في أمن خلال المسلمات السابقة يتبين ان جذور 

المنحى النزوع البشري نحو الاستقرار، ونحو شرعنة التملك، والسيطرة على الآخر التي تمثل 

نروم  ، وماالسلبي لغريزة الحفاظ على البقاء، والتي يكون فيها الآخر ضحية لميول ورغبات حيوية

ا قدم فيهعبد الوهاب المسيري التي  التعرض اليه في هذه الدراسة الاشارة الى دراسة المفكر العربي

وغايتنا في ذلك عرض ، الامريكي فوكوياماالمفكر فكرته، أو أطروحته حول نهاية التاريخ قبل 

ي تتقاطع في بعض محاولين ابراز العناصر اليوتوبية في فكرة نهاية التاريخ، والتمشروع المسيري 

، وسيكون المسار البحثي في حول الأساس الاسطوري للفكرة اللحاظ مع فكرة الاستاذ بوعرفة

 من التاريخ الى فلسفة التاريخمعنونة كالتالي:  بمصادرة توطئةالتعاطي مع المشكلة من خلال ال

د ، لنصل بعالنهايات فةمحاولين في ذلك ابراز علاقتها مع فلس التاريخلنصل فيها الى أطروحة نهاية 

 .ذلك الى أطروحة المسيري 

 :من التاريخ إلى فلسفة التاريخ (1

تضعنا أطروحة نهاية التاريخ أمام تحديدات منهجية واصطلاحية، تضطرنا للتوقف عند 

فمجال  أهمها البحث في مفهوم التاريخ، الذي يشكل بيت القصيد دلالات المفاهيم المكونة للعبارة،

ا ية هو التاريخ، ومادامت طبيعة الدلالات لمفهوم التاريخ زئبقية، فسوف نجد أنفسنوقوع هذه النها

 .في موقف الدهشة والحيرة من فهم وتفسير دلالة الأطروحة

 Francis ويلاحظ هذا المجال الإشكالي في الآلية التي استخدمها فرانسيس فوكوياما

Fukuyama ره بين المفكرين إلى سوء فهم دلالة للدفاع عن أطروحته، إذ يرجع الاختلاف في نظ

التاريخ عنده، فالأخذ بمفهوم واحد للتاريخ يضعنا في لحظة قيمية وحكم مؤدلج، فانتقاء مفهوم 

داخل الحقل الإنساني يعني الخضوع لذاتية فردية أو جماعية، ولا نرغب في التعرض للإشكالات 

قارنة مع البحوث التاريخية مجرد لعب التي يستبطنها التاريخ، فالدراسات الفيزيائية تصبح م

أطفال، ودلالة التاريخ العامة تتقاطع مع التصور العربي والذي يحدّه بعلم الأخبار، كما:" تتطابق 

 ( 7 .)ترحيني دلالة الكلمة من حيث أنه قصة أو حكاية ولا تتضمن أي تحديد في الزمن".
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 يستهدف جمع المعلومات عن الماض يالتاريخ هو:" ذلك الفرع من المعرفة الإنسانية الذي 

وتحقيقها وتسجيلها وتفسيرها، فهو يسجل أحداث الماض ي في تسلسلها وتعاقبها، ولكنه لا يقف 

إنما يحاول عن طريق إبراز الترابط بين هذه الأحداث وتوضيح علاقة و  عند تسجيل هذه الأحداث،

وأن  والحضارات المختلفة لمجتمعاتاو  السببية بينها أن يفسر التطور الذي طرأ علي حياة الأمم

 (10. 1988 .)الشيخ لماذا حدث".و  يبين كيف حدث هذا التطور 

أحيانا المؤرخ في مواقع تأملية  لكن الطبيعة المعقدة للحوادث البشرية الماضية تضع

 تبدو أنها خارج لاهتمام بمشاغل وأحداث الحاضر لفهم كنهها وتفسير أسبابها، وهي المهمة التي

نظرة بالمؤرخ، وهي التي تعرف بفلسفة التاريخ، وهي :".. عبارة عن النظر إلى الوقائع التاريخية  مهمة

العمل على و  محاولة معرفة العوامل الأساسية التي تتحكم في سير الوقائع التاريخيةو  فلسفية،

 والأجيال"استنباط القوانين العامة الثابتة التي تتطور بموجبها الأمم والدول على مرّ القرون 

  ( 14. 1988)الشيخ، 

وتعاطي الفلسفة مع الحوادث التاريخية، يتم بنفس الآلية التي تتعامل بها مع مسائلها، 

وهي الكشف عن الماهيات، كمرحلة أولى، ثم البحث عن النظام الكلي الذي تجتمع فيه هذه 

بغرض الوقوف  ادث الخاصةالأجزاء كمرحلة تالية، فهي تنزع نحو "الربط المنطقي" بين أجزاء الحو 

سوف السير المنطقي للأحداث التاريخية في كليتها لذا " تبدو الأحداث التاريخية أمام نظر الفيلى عل

أجزاء لا رابط بينها، ومن ثم يطلب الوحدة العضوية بين هذه الأجزاء لأن فلسفة التاريخ لا تقف 

كله في إطار واحد من الماض ي عند عصر معين ولا تكتفي بمجتمع خاص وإنما تضم العالم 

 (15. 1988 )الشيخ، .السحيق حتى اللحظة التي يدون فيها الفيلسوف نظريته"

التفرقة بين فلسفة التاريخ وفلسفات التاريخ ضرورة منهجية، لأن القول بفلسفة واحدة 

تخرج للتاريخ يستبطن نوعا من الدوجمائية ومن الإقصاء، والحقيقة أن هناك نظريات متعددة لا 

م بمشروطية الفلسفة ذاتها التي تكون 
ّ
د ذلك أن البحث الفلسفي يسل

ّ
عن سياق النسبية، وما يؤك

أطروحة نهاية التاريخ في  خلاصة روحية لعصرها، أو العصر في فكرة، وعليه فإنه ينبغي وضع

أفكار  سياقها الذي هو فلسفة التاريخ وليس التاريخ، فحركة التاريخ لا تحتاج في سيرورتها إلى

 الفلاسفة، بل الأطروحات الفلسفية هي التي ينبغي أن تؤسس على حركة التاريخ.

 نهاية التاريخ: (2

يعتقد البعض أن فكرة النهايات فكرة حديثة، ووليدة التغيّرات الفكرية والثقافية التي 

 أن أفرزتها الحداثة، وفي الحقيقة نجد جذور النهايات في الفلسفات القديمة، إذ يمكن القول 

في اليوم الذي أقرّ فيه أفلاطون بأن الفلسفة هي البحث عن الحقيقة بصورة البداية كانت 
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مطلقة، فكان المطلق الموضوعي نهاية للبحث عن الحقيقة، فكانت المثل المجردة بماهياتها نهاية 

 للبحث الفلسفي.

ة قول الإقرار باكتشاف الحقيقو فكشف النقاب عن الحقيقة هو نهاية للبحث عنها، 

نة، وعلى هذا الأساس يصنف مؤرخو 
ّ
يتضمن تصورا انطولوجيا لها، فهي متحيزة أو بالأحرى متمك

هاية الفلسفة الأفلاطونية في زمرة المثالية الوجودية أو الواقعية، وأخذت البنية الأولية لتصور الن

قد تبلورت بشكل في النمو عموديا، وفي اكتساح العديد من الحقول المعرفية والعملية أفقيا، و 

ي في عصر العولمة، والذي:" تتآلف فيه الأشياء مع أضدادها، فالمعرفة قوة والقوة أيضا
ّ
 واضح وجل

 ( 9،  2001)علي،  أغراضها.." لخدمة معرفة تفرزها هذه القوة

ومصطلح النهايات يدخل برابطة النسب ضمن عائلة مفهومية تضم أسرة المنفيات ب)لا( 

بين  تقف موقفا وسطا بلا التي هي إعلان عن القطيعة مع )الماقبل(، والمنفياتوأسرة المابعديات، 

 (12،  2001 )علي، والمابعديات فهي تكتفي فقط بنفيها.." النهايات

تتميز أطروحة النهايات بإعلان النهاية لكل ما هو كلاسيكي، والتمرّد على المعتقدات و 

  السائدة
ّ
ح البحث الفكري، فطفو مسائل من قبيل المقدّس والمدن

ّ
س والطابو والطوطم على مسط

وخصوصا علوم الانسان بجميع فروعها : نفسية، اجتماعية )انثروبولوجيا( تؤكد المنحى الثوري 

وفلسفة شارل  لهذه المرحلة، كما نجد بعض الفلسفات المعاصرة مثل الفلسفات الوجودية

د في تجاوز الوضعية السكونية التي رنوفييه، وايمانويل مونييه الشخصانية، تظهر رغبة الفر 

خيمت على جميع الهياكل الاجتماعية، والنهايات نتاج فكر متطرف متسرع، تشابهت عليه الظواهر 

ومن  المؤقتة وكأنها قاربت غاياتها أو استنفدت غاياتها، وإما بدافع الحسرة على ما كدنا أن نفقده..

يا، يدولوجالدولة، نهاية القومية، نهاية المدينة، نهاية الا نهاية  المعاصر:النهايات التي عرفها الانسان 

 نهاية الذاكرة، نهاية التاريخ.. نهاية الميتافيزيقا، نهاية المكتبة

نهاية التاريخ موقف اعتباري لا يعبر عن حقيقة واقعة ومستقلة في يمكن القول أن 

عينة من الظاهرة التاريخية أي انطولوجيتها، بل يعكس رؤية أو موقف مدرسة تتبنى إيديولوجية م

من خصوصيات الحوادث التاريخية، ومن مسألة تفسيرها أو فهمها، والتاريخ باعتباره مجموعة 

ة من الأحداث الحركية المتنوعة والمتعددة تتحدّد من خلال الأصل أو الغاية، والتي قد تكون متعلق

عرفة )التاريخ(، فهو: العلم الذي يهتم" بم بالطبيعة )التاريخ الطبيعي(، ومنها ما هو تأريخ للإنسان

أو العلم الذي يدرس مصير الأرض والسماء والكائنات  (119Aron, 1989,) الماض ي البشري"

 .( Aron,1984, 14) وبطبيعة الحال أيضا الحضارات "

وقد اعتبر رجال الفكر والسياسة "نهاية التاريخ " أطروحة من الأطاريح التي شكلت 

جزئية لفلسفة التاريخ، التي أسست لقراءات وأسئلة جعلت التاريخ حقلا للتساؤل، المضامين ال
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محاولة معرفة العوامل الأساسية التي تتحكم و  نظر إلي الوقائع التاريخية بنظرة فلسفية،..  فهي:"

م العمل علي استنباط القوانين العامة الثابتة التي تتطور بموجبها الأمو  في سير الوقائع التاريخية

   ( 14،  1988 )الشيخ، "الأجيالو  والدول علي مر القرون

الحدود والعتبات التي تقف عندها التعددية والتنوع الثقافي والحضاري وهي فلسفة تضع 

في حركة الإنسان التاريخية، فوحدة التعدد أي الوحدة التي تجمع فيها جميع أشكال التنوع 

صبح ت المادي والروحيتاريخ الإنسان، البعدين المتضادين  الإنساني، والتي يجتمع فيها ولأول مرة في

 في اعتقاد القائلين بهذا الطرح، وتكون المرجعية العليا المعتم
ً
 ممكنا أو بالأحرى واقعا

ً
 دة فيأمرا

 تفسير الحوادث ككل، مع الاعتقاد المطلق في صدقية المبدأ المعطى للتبني والتطبيق، والذي هو

 موقف صاحب التصور.

 سيري ونهاية التاريخ:الم (3

المسيري مع المصطلح قبل فوكوياما بعهد طويل، فإذا أجرينا مسحا علميا  بدأت رحلة

لأعماله السياسية لوجدنا أن الدراسات في الفكر اليهودي والصهيوني تتصدّر تراثه الفكري، حيث 

حث التي أنجزها، والبا نجدها تربو عن الثلاثين، وقد كان كتابه نهاية التاريخ من الدراسات الأولى

المنصف يدرك أن إنجاز كتاب حول موضوع معين يستدعي وجود مقدمات تكون سابقة للعمل، 

حينما كنت اكتب  1965وهذا ما نلمسه في قوله :"..استخدمت مصطلح نهاية التاريخ لأول مرة عام 

طلق ويتمان الموإيمان  - 1810/1892وولت ويتمان  - رسالتي للدكتوراه عن الشاعر الأمريكي

يترجم نفسه إلى عداء للتاريخ يتضح في محاولته  بالطبيعة وعداؤه للإنسان المركب التاريخي

ردوس الوصول إلى نهاية التاريخ والى اليوتوبيا التكنولوجية.. كان ويتمان يرى أن أمريكا هي هذا الف

كله، فهي دولة العلم قوانين الطبيعة، قمة التطور التاريخي السابق  الأرض ي الذي تسود فيه

 (265،  2001)المسيري،  "التي ستهدم التاريخ وتعلن نهايته والتكنولوجيا
أما فصل الخطاب في أسبقية الفيلسوف العربي في القول أو البحث في مسألة نهاية 

من طرف المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  1972التاريخ هو الكتاب الذي نشر في سنة 

التاريخ )مقدّمة لدراسة بنية الفكر الصهيوني(، والذي بحث فيه عن العلاقات  والموسوم بنهاية

" الموجودة بين الإيديولوجيات والنظم الشمولية، وما نستأنس به في توثيق الحكم في المسألة قوله:

تحوي النظم الشمولية داخلها قابلية لإعلان نهاية التاريخ، فما هو مجهول ليس بغيب، وإنما هو 

أن يكتشف الإنسان بالتدريج قوانين الحركة خلال  ير معروف بشكل مؤقت .إذ من المتوقعأمر غ

من المحاول والخطأ، وستنكمش رقعة المجهول تدريجيا وتتسع رقعة المعلومات،  عشرات السنين

وسينحسر الجهل ..مع تزايد الترشيد والاستنارة إلى أن نصل في التحليل الأخير وفي نهاية الأمر 

 (266،  2001)المسيري، ريخ" والتا
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يصرِّّح المسيري في نفس السياق بنوعية الإيديولوجية الجديدة والمضمرة التي تصبح 

ة واحديالمسيرة لحركة التاريخ، يقول المسيري:" نهاية التاريخ هي اللحظة التاريخية التي تسود فيها ال

ى ن إلى ش يء طبيعي مادي فلا يبقى سو في بساطتها واختزالها التي تحوّل الإنسا الروحية أو المادية

 المبدأ الواحد الذي يستوعب الإنسان تماما فتختفي كل الثنائيات، ويختفي الزمان والتدافع.."

 (470،  2005)المسيري، 

يكمن جوهر التصور الذي تقوم عليه فرضية نهاية التاريخ، في الجمع بين الطبيعي و 

ر عن والإنساني، فهو المرجعية الفكرية التي ي ة لحداثاقوم عليها هذا التصور هي المادة، وهي التي تعبِّّ

في تصور المسيري، فالصورة الأخلاقية التي ظهرت بها الحداثة لا تقص ي أو بتعبير أدق لا تخفي 

الوجه الحقيقي لهذه الثقافة، فتاريخ الاستعمار يقر بارتباط المرجعية الفكرية للظاهرة 

الطبيعية يقول المسيري: " تصدر المنظومة العلمانية الشاملة الاستعمارية بثقافة الحداثة، 

نسان عن الإيمان بالمرجعية النهائية الكامنة في المادة، ولذا فهي تدور حول الا المادية الواحدية

الطبيعي المادي وهو جسد مادي محض ...ولذا عليه ألا يتجاوزها وإنما عليه تحقيق قوانينها 

يه التخلي عن هويته الإنسانية، وكيانه المركب المستقل، ووعيه الفردي والذوبان فيها، أي أن عل

محيطية أفقية سطحية، حالة واحدية البعد تشبه  والاجتماعي ..والانسحاب إلى حالة جنينية

 (51،  2002)المسيري، اللغة والمجاز،  ".الجسد الأصم، لا تعرف التدافع أو الثنائيات أو الثغرات
بمناقشة مرجعية التصور الحداثي للإنسان، فالتمييز بين وحته أطر  المسيري  يستهل

إنسان الطبيعة وإنسان الإنسانية مسألة ضرورية، فالنموذج الأول "إنسان الطبيعة" عند المسيري 

هو البعد الذي يربط الإنسان بالطبيعة، شأنه شأن الكائنات العضوية الأخرى يولد ويموت ، 

قوانين طبيعية حتمية ، أما البعد الإنساني في اعتبار المسيري  ينطبق عليه ما ينطبق عليها من

والذي هو من صنع يديه ،  التاريخ، وهو البناء المستقل عن الطبيعة فيتحدّد من خلال الحضور في

 والذي هو التاريخ ..فهو لا يخضع لقوانين الطبيعة وحدها وإنما يخضع لقوانين التاريخ أيضا، وهي

نين الطبيعة رغم ارتباطها بها ورغم اعتماد البيئة التاريخية على البيئة قوانين مغايرة لقوا

 ( 2، 1979)المسيري،  الطبيعية."

الطبيعة الثنائية للإنسان في نظر "المسيري "هي المتحكمة في حركة الدفع التاريخي، وهي 

 أ التي يقوم بهامصدر جدلية الوجود الإنساني، ويظل التاريخ على حد تعبيره مجال المحاولة والخط

، الإنسان في نشدانه الكمال، فالتاريخ يبقى هو الفضاء الذي يظهر فيه ومن خلاله قدرته وقابلياته

فالوصول إلى وضعية البراءة الأولى غير ممكن التحقق بشكل حقيقي بل نسبي، على قاعدة الجبلة 

 غ هذه اللحظة.الخاضعة لقوانين الضرورة، ويبقى الوعي السياس ي المنفذ الوحيد لبلو 
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 الخطاب الطوباوي وأطروحة نهاية التاريخ: (4

يحيلنا المسيري في دراساته حول نهاية التاريخ إلى إشكالية مفادها ارتباط فكرة نهاية 

التاريخ بالتصورات الطوباوية التي تأمل في وجود عالم خال من الشرور والآلام، فالسكونية 

غ مرحلة معينة يكتمل فيها الإنسان ببعديه الفردي الناتجة عن الحركة الجدلية تهدف إلى بلو 

والجماعي، لأن قانون التضاد الذي قال به الفيلسوف هيجل، لا يسير في حركة دورية، أو حلقة 

مفرغة، بل يهدف إلى إفراز اللحظة الإنسانية الفعلية، وإذا جاز لنا استعمال المصطلح الأرسطي 

 نسانالإنسان بالفعل، فنهاية التاريخ هي النقطة التي يبدأ الإوالذي يميّز فيه بين الإنسان بالقوة و 

بالفعل في ممارسة وفرض قيمه، فهي مسلمة تستبطن إيديولوجية معينة تنطلق من مبرّرات 

ي موجود على مستوى التصور الذهني، فهي:" لحظة يصل التفوق والعظمة، فالإنسان النموذج

فيها التاريخ بكل ما يحويه من تركيب وبساطة، وصيرورة ثبات، وشوق وإحباط، ونبل وخساسة، 

في لحظة ما، فسيصبح سكونيا تماما، خاليا من التدافع والصراعات والثنائيات  إلى نهايته

كل ش يء لا فرق في هذا بين الطبيعي  واحد يفسّر والخصوصيات، إذ أن كل ش يء سيردّ إلى مبدأ عام

 (258، 1979)المسيري،  والإنساني."

لكلمة تعريب  فهيكلمة الطوباوية إلى جذور لغوية دخيلة على اللغة العربية، تعود  

utopie  ال( يونانيةou topos )والتي تتركب ( منou( وتعني )no(أي ليست، و )topos  تعني أي )

و أ( ،وعليه تصبح اليوتوبيا: ليست مكانا، No where( أو ) no placeوالكلمة تعني ) ( ،placeمكان )

للمؤلف الانجليزي  Utopieويؤرخ ميلاد المصطلح بظهور كتاب يوتوبيا  ( 24، 1982)صليبا،  لامكان

توماس مور، وهي رواية رحلة قام بها بحار اسمه رافاييل هتلوداي، اكتشف فيه جزيرة نموذجية 

به في بناء وتجسيد الفردوس أو الجنة  ية تصلح أن تكون مثالا سياسيا واجتماعيا يقتدىمثال

 .بالمفهوم الديني على الأرض

مصدر بمعنى الطيب أصله طيبي، قلبت الياء  طوبى الطوبىكلمة نجد  وفي اللغة العربية

)البستاني،  . واوا لسكونها بعد ضمة، وهي أيضا جمع الطيبة بالكسر ، وهو من نوادر الجموع

في قوله تعالى :"الذين آمنوا وعملوا الصالحات  طوبىنجد في القرآن الكريم ذكر كلمة و  ( 1930

عند جمهور المسلمين هي أنها شجرة في  طوبىطوبى لهم وحسن مآب"، والدلالة المشهورة لكلمة 

ر كلمة  ل رض الأحلام :" قابالجنة أو أ طوبىالجنة ظلها مسيرة مائة عام، وفي بعض الروايات تفسِّّ

 (18، 2004)الخازن،  سعيد بن جبير: طوبى اسم الجنة بالحبشية ".

النظرية اليوتوبية داخل الأساس المعتمد يكون في نهاية التاريخ والايتوبيا  والمشترك بين

لبحث عن السعادة والاستقرار ، فاالسعادة فيها الغايات الرئيسة لجميع اليوتوبيات التي تتصدر

 الانسانية تجعل لتجاوز الحركية والكينونة التي هدف يفيها 
ً
، تعايش تشظيا

ً
 بحيازةو  انطولوجيا
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البشرية عن السعي نحو الهوية، وتعيش النهاية التي تضع حدا لكل الآلام التي السعادة تقف 

 وتوبيات تثبت القول بفلسفة الأنموذج او المثالللي ةنكابدها كبشر، والمقاربة الفلسفية التاريخي

 بلغة افلاطونية، فكل يؤسس لهذه النهاية من زاوية ومنظوره الخاص.

والملفت للنظر في فلسفة المسيري اكتشاف خيط الاشتراك بين كثير من النماذج 

الطوباوية ومسألة نهاية التاريخ في الفكر الغربي والتي تتجه أغلبها صوب تشييء الانسان، يقول 

خ ظهور فكرة اليوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية، التي تنسل المسيري :"..تتضح نهاية التاريخ مع

فاليوتوبيا  عن التاريخ الإنساني لأنها تدار وفق العقل الذي يدرك القانون أو العلم الطبيعي،

لكل  وصادقة في وضع الحلول النهائية التكنولوجية التكنوقراطية، من ثم تعبير عن رغبة حقيقية

 (261، 2001 )المسيري، الأرض ي وإنهاء التاريخ .."المشاكل وتأسيس الفردوس 

القاسم المشترك بين أطروحة نهاية التاريخ والخطاب الطوباوي هو الاعتقاد في اللحظة 

و أالتي تتوقف فيها الطبيعة البشرية، وتتجه نحو السلم وتجاوز التجليات المتغايرة للبعد الأناني 

نا هذا الملمح في الخطاب الطوباوي أو في سان، حيث يضعفي الإن - توماس هوبز-الطبيعة الهوبزية 

وقف نهاية التاريخ أولا في موقع القبول والرضا بهذا الحلم الذي راود الانسان قديما وحديثا، وفي م

الدفاع عنهما ثانيا، فالطوباوية تمثل حلم الجنس البشري بالسعادة، واشتياقه الخفي للعصر 

 ( 16، 1997)برنيري، الذهبي، أو لجنته المفقودة.."

اليوتوبيا بناء اجتماعي مثالي خال من العنف والقهر والتملك إلى درجة تجعل إمكانية 

تعلق إمكانية التحقق للمشاريع المثالية مأخذا على  تحقيقه على أرض الواقع صعبة، ويبقى

ا صنف معلن المشروع، فاليوتوبي اليوتوبيا، في حين أن العيب هو في تقاعس الإنسان عن مواكبة

ر ) بول ريكور ( أما الإيديولوجية فهي غير معلن ة ومصرّح به وهي منذ البداية صنف أدبي كما يقرِّّ

ولكنها تسعى إلى وضع مشاريع مستقبلية وبناء مجتمعات طوباوبة،  ( 361، 2002)ريكور،بطبيعتها 

 طوباويةالليبرالي ال في النظاممثل يوتوبيا المجتمع الشيوعي، ويوتوبيا المجتمع الرأسمالي التي تعتقد 

 المطلوبة والمأمولة من قبل الانسان. 

تخفي اليوتوبيا الكثير، من خلال التعبير الجديد للعنوان نفسه، طريق الغموض 

من  اليوتوبيا، المكان غير الموجود في أية جهة، وهي الدلالة التي تجملها الكلمة، كما نجدها تقترب

لايملك حاضرا ولا ماض ولا مستقبل،  ، المكان غير الموجود في أي زمنUdetopiaكلمة الايدوتوبيا 

، مكان السعادة حيث كل ش يء جيد ،فهناك Eutopiaالأوتوبيا  وتلتقي أيضا كلمة يوتوبيا مع كلمة

هذه  تعددية في المعنى ،و تعددية في الإيحاءات ، تعددية أشكال ،كما لو أنه عبر اللعبة التي تدخلها

وقد انشغلت وصل اليوتوبيا لاحتلال وحدتها ،كما يتوصل المؤلف لحفظ حريته ؛التعددية تت

 بالعالم البديل الممكن بتغيير الموجودات ،والأشياء لتحقيق العدل والمساواة والحرية .
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، فهي  dystopia الديستوبياو  يقدّر عدد اليوتوبيات بحوالي ألف ونيف كتاب في اليوتوبيا

وقيم  اروق سعد تصاميم ذهنية مادية ومعنوية لمنشآت وأنظمة نموذجيةعلى حد تعبير الأستاذ ف

حضارية مثالية غايتها تحقيق الكفاية والعدالة والسلام، والسعادة للمخلوقات، يبتكرها الفكر 

الإنساني ويحيط بها بأجواء من الخيال الجامح والغموض الساحر والرمز المشوق موحيا بأن 

 (77،  1982)سعد، اقعي موجود بالفعل .العالم الموصوف هو عالم و 

لم يغتر الفيلسوف المسيري بالبعد الأخلاقي، أو التجميلي الذي تميزت به الخطابات 

الطوباوية المتعددة، إذ ينبهنا إلى المنحى المادي الذي يطبع أفق هذه الطوباويات، وعلى الأخص 

التكنوقراطي الحديث والرغبة في  يوتوبيات عصر النهضة التي يعتبرها المسيري إرهاصات للفكر

 مور،الواحدية المادية، ويستأنس المسيري بيوتوبيا توماس  التحكم الكامل النابعة من الرؤية

 ومدينة الشمس لتوماسو كامبانيلا.

 :( ونهاية التاريخUtopieيوتوبيا توماس مور) .1

 اواة في هذا المجتمع سمةيطرح توماس مور في كتابه يوتوبيا تصورا طوباويا للمجتمع، تكون المس

عامة وبديهية لا تحتاج إلى برهان، بل العكس هو الذي يحتاج إلى البرهنة فهم يجهلون اللامساواة، 

ها بوالخلاف والبطالة الناتج عن الملكية الفردية والحياة من أجل الذات ، والتي تجعل من الغير أداة يصل 

ي عنوان المجتمعات الغير يوتوبية بشكل عام، وأسلوب فقيم الأنانية ه إلى تحقيق السعادة الفردية،

يقول مخاطبا الكاردينال :) إن أغنامكم  المقابلة هو نوع من الخطاب المشفّر الذي يكتب به توماس مور،

التي اعتادت أن تكون أليفة معتدلة الطعام ..أصبحت شرهة مفترسة، تلتهم الرجال أنفسهم وتدمّر حقولا 

لا  ها وتلتهم سكانها، ففي جميع تلك الأجزاء من المملكة التي تنتج ارفع أنواع الصوف،ومنازل ومدنا بأكمل

كون يكتفي نبلاؤكم بالمداخيل والأرباح السنوية، التي كانت تدرها عليهم أراض ي آبائهم وأجدادهم.. ولا يتر 

 ( 79، د.ت ،  )مور مكانا سوى الكنيسة التي يحولونها الى حظيرة للأغنام" .

يوتوبيا توماس مور طبقة اجتماعية انتهازية ، وملكيتها في الأصل غير  ء أو الأشراف فيالنبلا

 لملك،اشرعية ، كوّنها هؤلاء بدماء العمال والفقراء، فبعد أن شبههم توماس مور في أول العبارة بأنهم أغنام 

 حيد الذي يتبقى للفقراءأصبحوا فيما بعد يحولون المواطنين الآخرين إلى أغنام فالكنيسة هي الملجأ الو 

د والمساكين، فالقضاء على الملكية الفردية هو بداية المسير نحو المساواة وبالتالي نحو العدالة وعلى ح

تعبير جان توشار المساواة الايتوبية، تجعل الجميع يعمل من أجل الجميع، ولا يمتلك أحدا شيئا خاصا 

 حةاملة متوفرة والإنتاج الزراعي والحرفي منظم جيدا والرافاليد الع به، إن الجماعة تؤمّن للكل الرخاء،

 يمكن استخدامها لتنوير العقل.

من خصوصيات هذه المساواة الانضباط حيث ساعات العمل محددة والطعام أيضا مشترك، وفيها     

بدون إكراه لأن المجموعة تقدم له أقص ى الرفاهية، يقول توشار:"إن القوانين بغياب  يخضع كل مواطن
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النزاعات الناشئة عن الملكية الخاصة، هي بسيطة وقليلة العدد، ودور الدولة يقتصر تقريبا، فقط على 

 ( 211،  1983)توشار،   إدارة الأمور وعلى توجيه الاقتصاد"

 مدينة أو عاصمة اليوتوبين فتخل في نطاق السلك الكهنوتي، اموروتأما المؤسسة التربوية في مجتمع     

م فون بتعليم الأطفال، ويعتبرون الاهتمام بأخلاقهم وفضائلهم لا يقل أهمية عن الاهتمافالكهنة هم المكل

سمون بالرقة والمرونة، 
ّ
بتقدمهم العلمي، ويعملون منذ البداية على ملء أذهان الأطفال، ومازالوا يت

في أذهان  راالدولة، فإذا ما اتخذ هذه الأفكار لها جذو  بالأفكار الصالحة والنافعة أيضا للحفاظ على

ر الأطفال، بقيت معهم طوال حياتهم وعادت بالنفع العظيم في المحافظة على حالة الدولة، فالدولة لا تنها

 (219،  )مور  إلا نتيجة للرذائل التي تنبع من الأفكار الخاطئة ".

ية على والترب المهمة التربوية من مهام رجال الدين، وعلى رأس الاهتمامات التربوية هي التوعية الأخلاقية    

من  الفضيلة، فمعيار الشرف في المجتمع ما يؤديه الفرد من خدمات لهذا المجتمع، ولا يستند على نصيبه

 والهناءة. والقوة، فالعمل الصالح سبيل إدراك السعادة أو حظه من الحسب الثراء

ري مور في تصور المسيتنبه المسيري إلى الإيديولوجية المضمرة في الخطابات الطوباوية، فمجتمع توماس     

وتحديد الحق الفردي في  لا يخرج عن النظم الشمولية، لأن سيطرة الجماعة على كامل المؤسسات

فبلوغ هذه اللحظة عن توماس مور هو  الامتلاك، وفي التفكير هو قتل لإنسانية الانسان، وموت للتاريخ

 لتها في فلسفة توماس مور.إعلان عن نهاية للتاريخ، ولذا وجدت الإيديولوجية الشيوعية ضا

 :مدينة الشمس ونهاية التاريخ .2

عادل يسمى  توماسو كامبانيلا، وهي مدينة يحكمها ملك هو شخص مدينة تصورها الراهب

الميتافيزيقي وهو الرئيس الروحي والزمني ويرجع و  ( ومعناه البحارOالشمس )لديهم أمير مقدس يسمى )

: فهو يترأس السلطة السياسيّة والإدارية لهذه المدينة، فهو   )6000Campanella, 2 ,(إليه في كل الأمور 

ميتافيزيقي من جنس الكاهن الأعلى، يملك العلم الكلي والسيادة المطلقة، والذي يقترب أو يشبه في 

 ( Janet, 1872,256) الميتافيزيقا الجوهر الأول.."

مجموعة من الهيئات،  ة موزعة بينوصلاحياته الدستورية ليست مطلقة، بل نجد السلطة السياسيّ        

فهي تتركب من مجلس استشاري يقوم بمساعدة الحاكم في تسيير شؤون البلاد ،ويمكن اعتبارهم باللغة 

سة، السياسيّة المعاصرة وزراء، أو بلغة النظام الملكي أمراء، وهم وزير القوة المكلف بشؤون الحرب والسيا

بشؤون الحكام العسكريين والمحاربين، والجنود والذخيرة،  سواء كانت سلطة القرار ، أو الاهتمام

المسئول عن جميع العلوم، وعن الدكاترة،  Sapienceوالتحصينات، ووزير أو أمير المعرفة الحكمة 

والأساتذة المتخصصين في الفنون الحرة والآلية، ويساعده عدد من المشرفين أو القضاة مساو لعدد 

م، وعا  لنحو،لم الكونيات الكوزموجرافيا، والعالم في الهندسة، والفيزياء، والبلاغة، واالعلوم، وهم المنجِّّ

والطبيب والعالم في السياسة والأخلاق، ولهؤلاء العلماء كتاب واحد وهو كتاب الحكمة يقرأ على الشعب 

 كله حسب تقليد الفيثاغوريين.
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ء كان قة بالتعليم والتكوين المعرفي سواالمعرفة شبه حاليا جميع الوزارات المتعل ويمكن القول أن سلطة     

مرحليا أو تعليما أكاديميا، أما أمير الحب فهو المسئول عن الشؤون الاجتماعية والأسرية، وتنظيم 

ب من الحاكم الأعلى 
ّ
العلاقات بين المواطنين، وعليه فالنظام السياس ي في مدينة الشمس يترك

ل هؤلاء Mar، وأمير الحب Sin، وأمير الحكمة  Pon)الشمس(،ثم يليه في التراتبية أمير القوة
ّ
، حيث يمث

الهيئة التنفيذية، وبجانبها توجد جمعيتان تشريعيتان إحداهما تتألف من رجال الدين ولها سلطة 

ف من جمهور الشعب ولها الفصل في أمور السلم والحرب وإقرار القوانين
ّ
كما أن  التشريع والثانية تتأل

وتقوم  تسقط فيه الملكية الخاصة وتنتهي الأسرة جتمع الشمس هو مجتمع يوتوبيالدقة التي يخضع لها م

م الحياة الجماعية وتنتهي الفردية تماما، إذ يتم التخطيط لكل ش يء ومراقبة كل الأفراد والوفاء بحاجاته

ت وهو ما يريح الإنسان من عبء المسؤولية والاختيار، ويحل المشكلات والتناقضا والروحية المادية

  الاجتماعية والتاريخية كافة.

في نظر الأستاذ عبد الوهاب المسيري انعكاس لعالم الطبيعة التي لا يحكمها سوى  مدينة الشمسإن   

لتكون على  القوانين الطبيعية، وأعظم الرجال هو من يفهم هذه القوانين ويوظفها، ويوجه حياة المدينة

 (261،  2001 )المسيري، وفاق تام مع الكون والطبيعة.

 :نهاية التاريخ بين الصهيونية والطوباوية (5

ي فالعلاقة بين الفكر الصهيوني وفكرة نهاية التاريخ  بيانإلى  المسيري من خلال دراساته استطاع

الإيديولوجية الرسمية للنظام، تشكل الخطاب الطوباوي، فالثقافة الدينية في المجتمع الطوباوي 

الدولة الطوباوية، وما يؤكد ذلك نوعية القوانين والإجراءات العقابية ومرجعية التشريع القانوني في 

السارية المفعول في هذا المجتمع، والخروج عن هذا المسار يعرض صاحبه للعقوبة، فالواحدية في 

التأسيس القانوني والتنظيمي لجميع التشريعات المدنية والجنائية إعلان عن نهاية الإبداع الإنساني، 

 كل قابلية وتميز في الشخص الإنساني، فالكل يذوب في الواحد، والواحد في الكل، وقد أجاد وقضاء على

 المسيري في اختيار المصطلح الواحدية التي تحيلنا إلى فكرة وحدة الوجود الصوفية.

ية كما ينبغي الإشارة إلى أن طبيعة المادة المعرفية المقدمة للنشء لا تخرج عن إطار الثقافة اليهود    

لون  ِّ
ّ
المسيحية، فالأنبياء الثلاث موس ى وعيس ى ومحمد عليهم السلام في مدينة الشمس هند كامبانيلا يشك

ي لمسيحاالقاعدة المعرفية في تكوين الأفراد الديني ـ وإن كان الاعتراف بالنبي محمد عليه السلام في المجتمع 

تجد جميع المبدعين، وفي داخل الدائرة تجد محلّ إشكال ـ يقول كامبانيلا :" في داخل الدائرة السادسة 

فالبعد  (Campanella ،2000 ،9) جميع المشرّعين مثل موس ى واوزيريس وجوبيتر ومحمد وآخرين".

 فكرة نهاية التاريخ. وهو ما يشكل نقطة تقاطع بينها وبين جليّا،الواحدي في مدينة كامبانيلا يبدو 

إذ يصطلح بيكون  يس بيكون، والوارد في كتابه اطلنطيس الجديدةيظهر الملمح اليهودي في تصور فرانسو     

على المؤسّسة الرئيسة في مدينة اطلنطس الجديدة بـ "بيت سليمان " وهو مؤسسة علمية سعى فيها بيكون 

،  1997)برنيري،  إلى "إعداد حلم تعويض ي يتحد فيه العلم والقوة ويمسكان بزمام أعلى سلطة في الحكم

يستند إلى مرجعية  اللفظ للتعبير عن مؤسسة رسمية، سواء كانت افتراضية أو واقعية وانتقاء (164
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فكرية تعكس ثقافة المؤلف أو المشرع، إذ يشكل بيت سليمان في الثقافة اليهودية جوهر الفكر الصهيوني، 

لة والحفريات المستمرة تحت المسجد الأقص ى، والتي تهدد بسقوط المسجد يستمد مشروعيتها في مسأ

البحث والتنقيب عن هيكل سليمان، والتقاطعات الاصطلاحية بين معهد أو بيت سليمان عند بيكون، 

د أثر وحضور الفكر الصهيوني في التصورات الطوباوية. ِّ
ّ
 والفكر اليهودي تؤك

 خاتمة:

 نهاية التاريخ ليست وليدة الليبرالية المعاصرة، وادعاء ملكية الفكرة ليس الا تسويقا، ودعاية       

ايديولوجية، فالفكرة كانت معروفة في الأنساق الفلسفية، والمذاهب الدينية، والايمان بلحظة السعادة 

، أنطولوجيةإقرار بنهاية التاريخ، فهي لحظة سكون واستقرار يبتغيها الانسان نهاية للمكابدة التي تحايث 

ا ع التاريخي بكل معطياته شرطتتفق جميعا على أن الواق حيثالطوباويات،  ولهذا نجدها حاضرة في كل

 كون تلك اللحظة التي ي لتأسيس الفردوس الأرض ي، الذي تتحقق فيه نهاية التاريخو  ،الخلاص لعملية رئيسا

 ارادة الإنسان معفيا من مسئولية 
ً
، خاضعا

ً
 مبرمجا

ً
لهندسة  الاختيار الأخلاقي، فكل ش يء سيكون مخططا

 للمؤسسة الحاكمة.لتكنوقراطية الكاملة، اجتماعية صارمة، وتحت السيطرة السياسية ا

توحشة نسان في منظور الليبرالية او الرأسمالية المالاالمسيري في قراءاته لأطروحة نهاية التاريخ يبين أن و  

هو مجرد ش يء، وكائن عضوي محض، ستعمل الميديا على إنهاء تاريخه، واختزال كينونته في الابعاد 

ثقافي لم يعد ممكنا من خلال المشاعر والعودة بملكة الذاكرة اليه، بل الحسية، فالارتباط بالتراث ال

تختزل تلك التي سمعية البصرية و الصورة أصبحت المعايشة للذات التاريخية ممكنة فقط من خلال ال

 يحقق بها الفرد كينونته وانيته.المشاعر الجياشة التي 

ية ليبرالكيدا لتوجه التعالي في الليبرالية الجديدة، فالوتهميش مقاربة المسيري من نهاية التاريخ ليس الا تأ 

عند المسيري ليست الا تأصيلا لأمركة العالم واستضعاف الشعوب، من أجل استنزاف خيراتها، فحضارات 

سيري تاريخيا قائمة على الاستيلاب الممارس على الأمم المستضعفة، واليوتوبيا الأمريكية في تصور المالغرب 

 ريكيالام لمجتمعا ينب تجمع مشتركة صفة أهمو لصهيونية أو ما يعرف بدولة اسرائيل، تتقاطع مع ا

 جديدة وميةق وإنشاء تحديث لىع ويعمل لتراثية،ا هويتهلل نابذ انياستيط مجتمع كليهما أنه والصهيوني

 التشظي نم يلاشعور  نفور  لاا ليس بالتاريخية عتهان أو تصنيفها،و  الأخرى  عاتالمجتم واعتبار ا،به ليعيش

 كاناتإم عن تبحث فهي واليهودي، لامريكي،ا للمجتمع المكونةو  الكائنة، لجماعةا يشكل يالذ الهوياتي

 سياسية محاولة لاا ليس الذي التاريخ، مابعد يف - عمهمز  حسب- وجدوه ام وهذا نطولوجيتها،ا هال تحقق

  مؤدلجة.
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